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626130 ‐ إذا سامحه فيما سرقه دون أن يعلم بالسرقة، هل تبرأ الذمة؟

السؤال

كنت أعمل عند شخص، وأخذت من عنده وصلة شحن بدون علمه، وبعد خمس سنوات قررت أن أتوب، وأعيدها له، ولن

بسوء إن صارحته بالموضوع مباشرة، فذهبت إليه، وقلت له : تتذكر عندما استعرت منك وصلة عل لم عنخشيت أن يت

أساس ارجعها لك، بس بقيت مع الوصلة، والآن تذكرتها، وأريد أن أعيدها لك، فقال ل: خلص ه هدية من لك، فهل أكون

تحللت من السرقة أم لا؟

ملخص الإجابة

قولك: إنك استعرت هذه الوصلة ونسيتها كذب تلزمك فيه التوبة، وإذا قال: ه لك، فالظاهر أن ذمتك تبرأ وأن الوصلة تون

لك.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من سرق أو اختلس شيئا من غيره، لزمه رده، أو التحلل من صاحبه، مع التوبة؛ لقول اله عز وجل: يا ايها الَّذِين آمنُوا لا

تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم النساء/29

وقوله صل اله عليه وسلم: لا يحل مال امرِئٍ الا بِطيبِ نَفْسٍ منْه رواه أحمد (20172)، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع"

.(7662)

وقال صل اله عليه وسلم: علَ الْيدِ ما اخَذَت حتَّ تُودِي رواه أحمد (20098)، وأبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن

ماجه (2400) من حديث سمرة بن جندب رض اله عنه، وقال شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند: حسن لغيره.

قال النووي رحمه اله ف "رياض الصالحين" ص33:

:؛ فلها ثلاثة شروطلا تتعلق بحق آدم ه تعالقال العلماء: التوبة واجبةٌ من كل ذنبٍ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين ال"

أحدها: أن يقلع عن المعصية.
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والثان: أن يندم عل فعلها.

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.

وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعةٌ: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها؛ فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه ... "

.انته

ثانيا:

إن لم يمنك التحلل من صاحب الوصلة، فيجب ردها إليه بأي وسيلة ترفع عنك الحرج، ولو أن تضعها ف بيته أو محله دون

علمه، أو تعطيها لمن يوصلها له دون ذكر اسمك.

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/ 355): "إذا سرق إنسان مالا، ثم أراد أن يتوب فأرجع المال إل صاحبه بدون علم من

صاحبه، فما حم توبته؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان صادقا ف توبته وندم عل ما حصل منه، وعزم عل ألا يعود: فتوبته صحيحة، ولا

.توبته عدم علم المسروق منه بما رد إليه من ماله" انته يضره ف

ثالثا:

قولك لصاحبك: "تتذكر عندما استعرت منك وصلة عل أساس ارجعها لك، بس بقيت مع الوصلة والآن تذكرتها وأريد أن

أعيدها لك":

هذا فيه كذب، وكان يمنك أن تقول غير ذلك، مما لا كذب فيه ولا تصريح بالسرقة، كأن تقول: أنا كنت أخذت منك وصلة،

ومض عليها زمن ويبدو أنك نسيتها، ونحو ذلك من اللام.

والواجب عليك التوبة من هذا الذب.

وإذا كان صاحب الوصلة قال: "خلاص ه هدية من لك": فالظاهر أن ذمتك تبرأ من السرقة، وأن الوصلة تون هبة لك،

وذلك أنه لا يظهر أن ذكر الاستعارة مؤثر ف الهبة، فلو أنك اعترفت بخطئك، أو استعملت لفظا آخر، فالغالب أنه كان سيهبك

الوصلة؛ لاستغنائه عنها مع طول المدة.

وإن أردت براءة الذمة بيقين، فرد هذه الوصلة إليه دون علمه.

وينظر جواب السؤال (217083)، (229717)
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واله أعلم.


